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الفصل الرابع: الشّل الجديد مادامت هذه التجربة الشعرية ه تجربة جديدة، فان لابدّ لها من شل جديد يستوعبها، وقد تتبع
الناقد هذا الشل الجديد للشعر الحديث من خلال ثلاثة مستويات: 1ـ اللغة(تنوع المستويات اللغوية): اختلف من شاعر إل آخر،
فهناك بعض الشعراء يستعملون لغة جزلة وعبارة فخمة وسبا متينا عل غرار الشعر القديم الذي يتميز بالنفس التقليدي كما يظهر
ذلك جليا ف دواوين السياب القديمة والمتأخرة وخاصة قصيدته “مدينة بلا مطر”، وقصيدة ”منزل الأقنان”، بينما هناك من يختار
لغة الحديث اليوم كما عند أمل دنقل ف ديوانه ”الباء بين يدي زرقاء اليمامة”، وهناك من يخلخل اللغة الشعرية النفعية المباشرة
ومحمد عفيف ويستعمل لغة انزياحية موحية تنتهك معايير الوضوح والعقل والمنطق كما نجد ذلك عند الشاعر أدونيس والبيات
مطر وصلاح عبد الصبور، وهذا الصوت منبثق من أعماق الذات، ومتّجه إليها. 2ـ الصورة الشعرية الجديدة: تجاوز الشاعر
الصور البيانية المرتبطة بالذاكرة التراثية عند الشعراء الإحيائيين، والصور المرتبطة بالتجارب الذاتية عند الرومانسيين، إل صور
تقوم عل توسيع مدلول اللمات من خلال تحريك الخيال والتخييل وتشغيل الانزياح والرموز والأساطير وتوظيف الصورة الرؤيا
وتجاوز اللغة التقريرية المباشرة إل لغة الإيحاء. فانت الصور الشعرية بذلك معبرا مناسبا لتطوير التجربة الشعرية. 3ـ التجديد
الموسيق/ الإيقاع: أـ تفتيت الوحدة الموسيقية: قامت موسيق الشعر الحديث عل أساس الثورة عل الإيقاع المحافظ، إذ لا
يتصور أن تون هناك لغة جديدة وصور بيانية مبترة، دون تغيير للوزن وما يتصل به من إيقاعات وقيم عروضية، فتم الانتقال
بذلك من نظام البيت إل نظام التفعيلة. وعليه فقد عمل الشعراء المحدثون عل تفتيت الوحدة الموسيقية التقليدية بالاستغناء عن
البيت الشعري(صدر ـــ عجز) واستبداله بنظام الأسطر الشعرية المتفاوتة الطول، وقلصوا من عدد الأوزان إل ستة( الهزج والرمل
والرجز والامل والمتقارب والمتدارك). كل ذلك من أجل تطويع الوحدة الموسيقية وجعلها أكثر مرونة مما كانت عليه، ب ـ
خلخلة البناء الإيقاع: من التحديات الت واجهت الشعر الحديث، أن يأت بقواعد موسيقية جديدة، وإلا فإنّ سلطة النموذج
الموسيق التقليدي ستظل عائقاً أمام حرية الفر والشعور. وهذا لجأ الشعراء المحدثون إل المزج بين أكثر من بحر، فقد جمع
بدر شاكر السياب بين بحري الطويل والبسيط ف قصيدتين من ديوانه "شناشيل ابنة الشلب"، وجعلوا بعض البحور المختلطة
كالصافية، وخوفاً من الوقوع ف الرتابة والملل المترتبين عل ترار التفعيلة الواحدة، استثمر الشعراء المحدثون، القيم الإيقاعية
التالية: الزحافات والأضرب والحشو، وهذا: ـ استحسنوا زحاف الخبن، ف بحر الرجز، فتارة نجد: فعول، وتارة مستفعلن، ـ
جعلوا من القافية وحدة إيقاعية جديدة وأخضعوها لحركة الشعور والفر بعيدا عن النزعة الهندسية الت طبعت موسيق الشعر
التقليدي. يشف الفصل الرابع، بناء عل ما سبق، عن الشّل الشعري الجديد الذي أمدّه الشعراء الجدد بل ما يحتاج من ثورة
.وتجديد عل المستويات اللغوية والتصويرية والإيقاعية


